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دعم بايدن لـ”إسرائيل” إلى صراع داخلي؟
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يادة الضغوط الشرسة التي تحدد شكل النهج المتضارب لقد أدى الهجوم الإيراني على “إسرائيل” إلى ز
للرئيس جو بايدن تجاه الحرب في غزة. كافح بايدن طوال فترة الحملة العسكرية الإسرائيلية للتوفيق
يبًــا وبين العــداء المتزايــد في حزبــه تجــاه ســلوك بين ميلــه التــاريخي لــدعم “إسرائيــل” دون تحفــظ تقر
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب. ومنذ أشهر، ظل بايدن يصعّد انتقاداته لنتنياهو.

ولكن بمجرد بدء الهجوم الإيراني، عاد الرئيس إلى دعم “إسرائيل”.

قـد يكـون لوابـل الصـواريخ والطـائرات المسـيرة الـتي أطلقتهـا إيـران علـى “إسرائيـل” يـوم السـبت تـأثير
قصير المدى على إبطاء الزيادة المطردة في مطالبة الديمقراطيين في الكونغرس بايدن بتعليق مبيعات
الأسلحة الهجومية لـ”إسرائيل” حتى تغير استراتيجيتها بشكل جذري في غزة. مع ذلك، ما لم تنزلق
“إسرائيـل” وإيـران إلى مواجهـة واسـعة النطـاق، فإنـه مـن غـير المرجـح أن تـؤدي الأعمـال العدائيـة الـتي
انـدلعت في نهايـة الأسـبوع المـاضي إلى إنهـاء هـذه الضغـوط، ويرجـع هـذا بشكـل خـاص إلى أن بعـض
الديمقراطيين الذين ينتقدون سلوك “إسرائيل” في غزة يعتقدون أيضًا أن “إسرائيل” كانت مضللة
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يا، الأمر الذي عجل عندما شنت غارة جوية على كبار ضباط الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في سور
بالتبادل الحالي.

إذا أدى التهديد الإيراني إلى عودة بايدن نحو موقفه المعهود في التعامل مع “إسرائيل”، سيؤدي ذلك
كثر جوهرية في إلى توسيع الفجوة بينه وبين العدد المتزايد من الديمقراطيين الذين يريدون انقطاعًا أ

الدعم الأمريكي لحرب غزة.

يقــة تعــامله مــع الحــرب بين قبــل هجــوم يــوم الســبت، واجــه بايــدن في حزبــه انقسامًــا حــول طر
كثر من أي انقسام واجهه رئيس ديمقراطي آخر بشأن قضية تتعلق بالسياسة “إسرائيل” وحماس أ
الخارجيــة منــذ عقــود. فالــديمقراطيون الذيــن ســبقوا بايــدن في الرئاســة علــى مــدى الخمسين عامــا
الماضية – جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وباراك أوباما – واجهوا جميعا استياءً داخل صفوف الحزب

بشأن القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية.

لكن العديد من قدامى الإدارات الديمقراطية السابقة تعتقد أن أيًا من تلك الخلافات لم تولد نفس
يـــة: الانتقـــادات في القـــدر مـــن الخلاف المســـتمر الـــذي يشهـــده بايـــدن الآن علـــى ثلاث جبهـــات مركز

الكونغرس، والرفض في استطلاعات الرأي العام، والاحتجاج العام المستمر.

قال بن رودس، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في عهد
أوبامــا: “يكــون الأمــر قويًــا للغايــة عنــدما يفعلــه الأشخــاص الذيــن لا يشــاركون عــادة في الســياسة
الخارجيـة، لا أتـذكر أن ذلـك حـدث في إدارتي أو في إدارة كلينتـون. ولكـن أصـبح الآن هنـاك انـدماج بين
الركـائز الأساسـية الحقيقيـة للقاعـدة الديمقراطيـة الـتي تـم تنفيرهـا تمامًـا بسـبب مـا يحـدث وانعـدام

الضغط على إسرائيل لتغيير مسارها، لا أستطيع حقًا التفكير في أي شيء مثل هذا”.

إن الصراع الحالي لم يُقسّم الديمقراطيين بشكل س مثل حرب العراق الثانية، التي بدأت في سنة
؛ وكان تصويت السيناتور السابقة هيلاري كلينتون بالسماح باستخدام القوة ضد العراق أحد
الأسباب التي جعلتها تخسر ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في سنة  أمام أوباما. لكن هذا
الصراع الــضروس تركــز حــول كيفيــة اســتجابة الــديمقراطيين لقــرار شــن الحــرب الــذي اتخــذه الرئيــس

الجمهوري جو دبليو بوش.

اتساع نطاق السخط بين الناس وفي الكونغرس بشأن هذا الصراع لا يمكن مقارنته بحجم المعارضة
الحزبية التي تطورت ضد تصعيد الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون لحرب فيتنام في الستينيات.
ولكن على الرغم من أن المعارضة الحالية لا تقترب من هذا الارتفاع التاريخي، إلا أنها عرضّت بايدن

للصدى البعيد لتهمة تلك السنوات بدعم الحرب غير العادلة.

أعرب مساعدو بايدن في البيت الأبيض وفي حملة إعادة انتخابه بشكل موحّد عن تفاؤلهم بأنه على
الرغم من استطلاعات الرأي التي تظهر القلق المتزايد بشأن الحرب بين الديمقراطيين، فإن الصراع
لن يكلف الرئيس أصوات الأشخاص الذين يميلون إلى دعمه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب،
ولا يتفق الجميع في الحزب على أن هذا التفاؤل له ما يبرره، لكن العديد من الديمقراطيين يخشون



أنه حتى لو كان فريق بايدن على حق في الوقت الحالي، فإن المخاطر السياسية للرئيس ستزداد كلما
طال أمد الحرب.

قــال أحــد كبــار المســؤولين في الإدارة، الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته أثنــاء مناقشــة المــداولات
الداخلية: “إذا توقف الأمر خلال ثلاثة أشهر، فمن المحتمل أن يكون هناك وقت كافٍ لبايدن للتعافي،

ولكن إذا لم يتوقف الأمر خلال ستة أشهر، فسنشعر به حقًا”.

لا يكمــن الخــوف بين الاســتراتيجيين في الحــزب في أن الــديمقراطيين الســاخطين علــى نهــج بايــدن في
الحـــرب، وخاصـــة الشبـــاب، ســـيصوتون لصالـــح ترامـــب، فمـــن غـــير المرجـــح أن يفـــرض قيـــوداً علـــى
يه لشؤون الهجرة، ستيفن ميلر، علنًا بترحيل المتظاهرين المؤيدين “إسرائيل”. كما هدد كبير مستشار
للفلسـطينيين. وبـدلاً مـن ذلـك، فـإن مصـدر القلـق هـو أنـه مـع غيـاب حمـاس العديـد مـن النـاخبين
الشباب بالفعل تجاه بايدن، فإن تعامله مع الحرب سيوفر لهم سببًا آخر لاختيار مرشح طرف ثالث

أو ببساطة عدم التصويت على الإطلاق.

ــرأي في الحملتين الرئاســيتين ــولشين، الــذي عمــل مســؤولا رئيســيا عــن اســتطلاعات ال ــن ت وقــال ب
للسيناتور بيرني ساندرز: “أعتقد أن هذا أدى إلى تعقيد موقف بايدن الحالي بين الشباب، إنه مجرد
شيء آخر سيتعين عليه رتق خروقه، والأمل هو أنه في غضون ستة أشهر من الآن ستنخفض حرارة

الحرب”.

يتصاعد الاستياء بين الديمقراطيين بشأن الحرب ونهج بايدن تجاهها عبر مقاييس المعارضة الثلاثة.
الأول في الكونغرس، فبعد الضربات الصاروخية الإسرائيلية التي أودت بحياة عمال من المطبخ المركزي
العـالمي، أرسـلت مجموعـة مـن  عضـوًا ديمقراطيًـا في مجلـس النـواب رسالـة إلى بايـدن تحثـه علـى

تعليق نقل الأسلحة الهجومية إلى “إسرائيل” حتى يتم الانتهاء من تحقيق مستقل في الهجوم.

كما دعا السيناتور تيم كين من فرجينيا، وهو وسطي شغل منصب مرشح هيلاري كلينتون لمنصب
نائب الرئيس في سنة ، في وقت سابق من هذا الشهر، بايدن إلى وقف نقل “القنابل وغيرها

من الأسلحة الهجومية التي يمكن أن تقتل وتج المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية”.

وفي وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، قــدّمت مجموعــة مــن  عضــوًا ديمقراطيًــا في مجلــس الشيــوخ
يلانــد، مــشروع قــانون كــان مــن الممكــن أن يقيّــد المساعــدات بقيــادة كريــس فــان هــولين مــن ولايــة مار
العســكرية الأمريكيــة لـــ “إسرائيــل”. ولنزع فتيــل التهديــد، أصــدرت إدارة بايــدن مــذكرة للأمــن القــومي
تحدد عملية جديدة لتقييم ما إذا كانت “إسرائيل” والدول الأخرى التي تتلقى مساعدات عسكرية
يــع المساعــدات الإنسانيــة ــا للقــانون الــدولي، وتتعــاون أيضًــا في توز أمريكيــة، تســتخدم الأســلحة وفقً
المقدمة إما مباشرة من قبل الولايات المتحدة أو من قبل المنظمات الدولية التي تدعمها. وإذا وجد
ير، المقرر صدوره في  أيار/مايو، أن إسرائيل فشلت في تلبية هذه المعايير، فقد يشجع المزيد هذا التقر

من الديمقراطيين على مطالبة بايدن بتعليق نقل الأسلحة الهجومية.

أفاد فان هولين بأن “هناك إحباطا متزايدا من نمط قيام الرئيس بتقديم طلبات ومطالب معقولة،
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بينمـا تقـوم حكومـة نتنيـاهو بتجاهلهـا في الغـالب وتفعـل ذلـك مـع الإفلات مـن العقـاب، بمعـنى أننـا
يــد مــن القنابــل الــتي يبلــغ وزنهــا  رطــل. أعتقــد أن هنــاك عــددًا متزايــدًا مــن أعضــاء نرســل المز
كــثر فعاليــة مــن جميــع أدوات مجلــس الشيــوخ الذيــن يتفقــون علــى أنــه يمكننــا الاســتفادة بشكــل أ

السياسة المتاحة لنا، وأن نهجنا لا يمكن أن يقتصر على إقناع رئيس الوزراء نتنياهو”.

على المدى القريب، قد يمنع الهجوم الإيراني المزيد من الديمقراطيين من المطالبة بتعليق عمليات نقل
الأسـلحة الهجوميـة إلى “إسرائيـل”، مثـل بيـع الطـائرات المقاتلـة مـن طـراز إف- لــ “إسرائيـل” والـتي
يضغط بايدن على الكونغرس للموافقة عليها رغم مقاومة بعض قادة الحزب (لقد سلط الهجوم
الإيراني الضوء على صعوبة التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية؛ فقد ساعد سربان من طائرات
إف- الأميركيــة في اعــتراض الهجــوم الإيــراني). لكــن العديــد مــن المعــارضين الــديمقراطيين لعمليــات

نقل الأسلحة أصدروا بيانات في نهاية هذا الأسبوع تؤكد من جديد على موقفهم.

وفي واحدة منها، قال فان هولين يوم الأحد إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة “يمكنها ويجب
عليها الاستمرار في تجديد” الأنظمة الدفاعية التي استخدمتها “إسرائيل” ضد الهجمات الإيرانية، إلا
أنه “يجب على إدارة بايدن استخدام جميع أدوات نفوذها” للتأثير على القرارات الإسرائيلية بشأن
غزة، وهذا رمز واضح للإشارة إلى أن فان هولين يعتقد أن بايدن لا يزال يتعين عليه التهديد بتعليق

عمليات نقل الأسلحة الهجومية.

تقدم استطلاعات الرأي العام مقياسًا واضحًا آخر لمدى استياء الديمقراطيين من الحرب والتعامل
الأمــيركي معهــا. وفي اســتطلاع للــرأي أجرتــه مــؤخرًا جامعــة كوينيبيــاك الوطنيــة، قــال مــا يقــارب ثلــثي
يـد مـن المساعـدات العسـكرية إلى “إسرائيـل”. وفي اسـتطلاع الـديمقراطيين إنهـم يعـارضون إرسـال المز
وطني أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف يوم الأحد ولكن تم إجراؤه قبل الأعمال
العدائيـة يـوم السـبت، أراد معظـم الـديمقراطيين أن تـدعم الولايـات المتحـدة “إسرائيـل” إذا هاجمتهـا
إيران، لكن ثلثي الديمقراطيين عارضوا مرة أخرى نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” من أجل الحرب مع
حمــاس، وذكــر مــا يقــارب نصــفهم أن بايــدن يجــب أن يــدفع “إسرائيــل” إلى إنهــاء عملهــا العســكري

بالكامل، وقال ربع آخر من المشاركين إنه يجب عليه تشجيعها على إنهاء الحملة.

كــانت هــذه الآراء الســلبية حــول الحــرب ونهــج بايــدن تجاههــا واضحــة بشكــل خــاص بين النــاخبين
الشباب. ويشير ذلك إلى مقياس مركزي ثالث للانشقاق داخل صفوف الديمقراطيين: الاحتجاجات
واسعة النطاق في الحرم الجامعي. وأحد المقاييس الواضحة لهذا التحدي الذي يواجهه بايدن جاء
في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، عنــدما أصــدر رئيــس جامعــة ميشيغــان ســياسات جديــدة تشــدد

العقوبات ضد الاحتجاجات التخريبية في الحرم الجامعي.

وحقيقـة أن الجامعـة الرائـدة في الولايـة الـتي يعتبرهـا بايـدن ضرورة للفـوز – شعـرت بأنهـا مضطـرة إلى
فــرض قيــود جديــدة علــى الاحتجــاج- تؤكــد شــدة النشــاط ضــد حــرب غــزة. وأخــبرني علــي علام، وهــو
يــر الــذي يقــود الاحتجاجــات في طــالب في الســنة الثانيــة بجامعــة ميشيغــان وناشــط في تحــالف التحر
كتوبر”. وأضاف: الحرم الجامعي، أن الاحتجاجات “كانت مستمرة إلى حد كبير منذ تشرين الأول/ أ
“لا أعرف الكثير من الأشخاص الذين يخططون للتصويت لبايدن، لأنهم رأوا مرارًا وتكرارًا أنه شخص

https://www.nytimes.com/2024/04/02/us/politics/biden-israel-weapons-deal.html#:~:text=of%20the%20Conflict-,Biden%20Administration%20Presses%20Congress%20on%20%2418%20Billion%20Sale%20of%20F,the%20war%20in%20Gaza%20rises.
https://www.politico.com/live-updates/2024/04/09/congress/house-meeks-israel-jets-foreign-affairs-weapons-gaza-00151229
https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3894
https://www.cbsnews.com/news/biden-israel-gaza-poll-cbs-news/
https://edition.cnn.com/2024/04/08/politics/biden-rustbelt-electoral-college-2024/index.html


يقول: “نحن قلقون بشأن الوضع”، ومع ذلك فهو مستمر في التوقيع على تقديم المزيد والمزيد من
الأسلحة. وهذا ليس شيئًا يرغب الشباب في التخلف عنه.

تعتبر ميشيغان حالة فريدة إلى حد ما بسبب العدد الكبير من السكان العرب الأمريكيين في الولاية،
والذي يوفر نواة متحمسة بشكل خاص لحركة الاحتجاج، لكن العداء الطلابي للحرب امتد إلى نطاق
ية الذين يعول عليهم الديمقراطيون. وقال علام إنه واسع من الناخبين الشباب ذوي الميول اليسار
في ميشيغان، على سبيل المثال، هناك حوالي  مجموعة جامعية تشكل جزءًا من تحالف التحرير،
بما في ذلك منظمات تمثل الطلاب السود واللاتينيين والآسيويين واليهود. ويرى بن رودس، الذي
يشــارك الآن في اســتضافة بودكاســت شعــبي يســتهدف في المقــام الأول الشبــاب الليــبراليين بعنــوان
“أنقذوا العالم”، نفس الاتجاه. وقال “لا يقتصر الأمر على الأمريكيين العرب والمسلمين في ميشيغان،
أو اليســاريين في الســياسة الخارجيــة فحســب. إنــه هــذا النــوع مــن التيــار السائــد للجــزء الشــاب مــن

التحالف الديمقراطي”.

وكما يشير مستشارو بايدن، فقد أثار الرؤساء الديمقراطيون الآخرون مؤخرًا أيضًا معارضة داخلية في
الكونغرس أو في استطلاعات الرأي لبعض قراراتهم المتعلقة بالسياسة الخارجية، لكن من الصعب
تحديــد مثــال في عهــد كــارتر أو كلينتــون أو أوبامــا يجمــع بين عنــاصر الســخط الــديمقراطي الثلاثــة الــتي

يواجهها بايدن الآن.

ربما كان قرار السياسة الخارجية الأكثر إثارة للجدل الذي اتخذته رئاسة كارتر، على سبيل المثال، هو
دعمـه لمعاهـدة التنـازل عـن السـيطرة علـى قنـاة بنمـا إلى بنمـا. وقـد أدى ذلـك إلى نقـاش عـام سـاخن
ومطول، ولكن الصراع دار في الأغلب ضد الجمهوريين المحافظين بقيادة رونالد ريغان: وفي النهاية،

صوت ستة فقط من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ضد المعاهدة.

كانت الخلافات الرئيسية في السياسة الخارجية أثناء رئاسة كلينتون حول قراراته المؤلمة بشأن التدخل
في سلسلة من الأزمات الإنسانية. وبعد أن سارت العملية العسكرية المبكرة في الصومال على نحو
س (في الأحداث التي صورها الكتاب والفيلم سقوط طائرة بلاك هوك)، وقف كلينتون الذي تم
ــا بينمــا تكشفــت الإبــادة الجماعيــة المروعــة في روانــدا في ســنة . كمــا تــردد كلينتــون تأديبــه جانبً
لسنوات قبل أن يشن حملة قصف مع حلفاء الناتو في سنة ، والتي أسفرت في نهاية المطاف
عـن معاهـدة السلام الـتي أنهـت الحـرب الصربيـة في البوسـنة. وفي وقـت لاحـق، شـن كلينتـون حملـة

قصف أخرى لإنهاء الهجمات الصربية في كوسوفو.

ورغم أن أيًا من الحزبين لم يمارس أي ضغوط منسقة على كلينتون لحمله على التحرك في رواندا، إلا
كــبر في البلقــان. وقبــل وقــت قصــير مــن حملــة أنــه واجــه مطالبــات مــن الكــونغرس بالتــدخل بقــوة أ
القصف سنة ، وافق كل من مجلسي النواب والشيوخ على تشريع يتخلى بشكل أساسي عن
سـياسات كلينتـون في البوسـنة، وصـوت مـا يقـارب نصـف الـديمقراطيين في كـل مـن المجلسين ضـده،
لكــن هــذه القضيــة لم تــثر أي شيء قريــب مــن النشــاط الشعــبي الواضــح الآن فيمــا يتعلــق بــالحرب
الإسرائيلية في غزة، وحتى في الكونغرس، أثارت هذه القضية حيرة كلا الطرفين. ويشارك العديد من

الديمقراطيين من جميع الأجنحة الأيديولوجية للحزب كلينتون في الحذر.

https://voteview.com/rollcall/RS0950752
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/09/bystanders-to-genocide/304571/
https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1041/vote_104_1_00331.htm
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/08/02/house-votes-to-lift-embargo-on-bosnia/e7ccf4c6-9a37-444c-b68d-f8a36fc795c6/


لا يعتقــد جيمــس شتــاينبرغ، الــذي شغــل منصــب نــائب مســتشار الأمــن القــومي، أن “الــرأي العــام
الــداخلي في حــد ذاتــه قــد أثــر علــى خيــارات كلينتــون بشــأن البلقــان”. لقــد كــان هنــاك ديمقراطيــون
وجمهوريون على جانبي القضية بل كان بالأحرى شعور كلينتون الخاص بشأن المسؤولية، والقيادة،

ودور أمريكا في عالم ما بعد الحرب الباردة.

واجه أوباما استياء متقطعًا بين بعض الديمقراطيين بشأن خياراته الرئيسية في السياسة الخارجية،
يادة” عدد إضافي من العسكريين في أفغانستان وخططه لتوجيه ضربات جوية خلال بما في ذلك “ز
ية، لكن لم تولد أي من هذه المقاومة المستمرة على جميع الجبهات الثلاث التي الحرب الأهلية السور
تتحدى بايدن الآن. لم يعترض العديد من الديمقراطيين على ما كان على الأرجح تحرك أوباما الأكثر
إثارة للجدل في السياسة الخارجية – المعاهدة التي توصل إليها خلال فترة ولايته الثانية للحد من
برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وفي النهاية، صوت أربعة فقط من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

ضد الموافقة على الاتفاقية.

وكانت الوحدة الديمقراطية وراء الاتفاق الإيراني ملحوظة لأنها جاءت على الرغم من جهود الضغط
المكثفة ضدها من قبل لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك)، المجموعة الرائدة المؤيدة لـ”إسرائيل”
في الولايات المتحدة، ونتنياهو نفسه. وفي تدخل غير عادي في السياسة الداخلية للولايات المتحدة من
زعيــم أجنــبي، ألقــى نتنيــاهو، الــذي كــان أيضًــا رئيــس وزراء “إسرائيــل” في ذلــك الــوقت، خطابًــا أمــام

الكونغرس يعارض الصفقة بدعوة من الجمهوريين في الكونغرس.

إن تــاريخ نتنيــاهو الطويــل في التحــالف الوثيــق مــع الجمهــوريين الأمــريكيين والتعــارض مــع الرؤســاء
الديمقراطيين يعني أن قلة من الديمقراطيين بدأوا حرب غزة بثقة كبيرة فيه. كما أعرب العديد من
الـــديمقراطيين عـــن غضبهـــم مـــن جهـــود نتنيـــاهو الراميـــة إلى إلغـــاء المراجعـــة القضائيـــة للإجـــراءات
الحكومية في “إسرائيل”، الأمر الذي أثار مقارنات بجهود ترامب لإضعاف ركائز الديمقراطية الأمريكية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك مؤخرًا أن واحدا فقط من بين كل  ديمقراطيًا لديه
انطبـاع إيجـابي عـن نتنيـاهو. وأصر بايـدن في البدايـة علـى أن أفضـل فرصـة لـه للتـأثير علـى سـياسات
“إسرائيل” هي احتضان نتنياهو بـ”عناق الدب”، ولكن بالنظر إلى كل هذا التاريخ، رأى العديد من

الديمقراطيين خا الإدارة أن هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

يـر الخارجيـة في عهـد أوبامـا وهـو الآن عميـد كليـة وقـال شتـاينبرغ، الـذي شغـل أيضًـا منصـب نـائب وز
جــونز هــوبكنز للــدراسات الدوليــة المتقدمــة: “يبــدو أن النهــج الأولي للإدارة يعتمــد علــى الاعتقــاد بــأن
أفضــل طريقــة للحفــاظ علــى النفــوذ مــع الحكومــة الإسرائيليــة هــو التعــاطف مــع أهــدافها والتواجــد
داخل المناقشة وليس خارجها، لكن كل ما حدث خلال الأشهر الماضية يعزز وجهة النظر القائلة إن

هذه الاستراتيجية، في ظل نتنياهو، لا أهمية لها”.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، ومع تصاعد الدمار داخل غزة ورفض نتنياهو علنًا دعوات بايدن
لحــل الــدولتين بعــد القتــال، كثّــف الرئيــس بشكــل كــبير انتقــاداته العلنيــة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي.
وعنـدما سـألت المسـؤول الكـبير في الإدارة عمـا إذا كـان نتنيـاهو قـد اسـتنفد كـل مـا كـان يتمتـع بـه مـن

https://www.nytimes.com/interactive/2015/09/09/us/politics/lawmakers-against-iran-nuclear-deal.html
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حســن النيــة عنــدما بــدأت الحــرب داخــل الإدارة ومــع الــديمقراطيين في الكــونغرس، أجــاب المســؤول:
“إنها قريبة للغاية”.

لكــن بايــدن يرفــض حــتى الآن مطابقــة كلمــاته المنتقــدة لنتنيــاهو بعــواقب ملموســة. ويشــير مســؤولو
ــات نقــل الأســلحة المســتمرة إلى “إسرائيــل” تتــم في المقــام الأول بمــوجب صــفقة الإدارة إلى أن عملي
أســلحة طويلــة الأجــل تمــت الموافقــة عليهــا خلال رئاســة أوبامــا. ويشــيرون إلى أن تزويــد “إسرائيــل”
بأسلحة متطورة يعزز المصالح الاستراتيجية الأمريكية في ردع إيران – وهي حجة اكتسبت أهمية بعد
كتوبر غضبا حقيقيا عبر القصف الإيراني يوم السبت. كما أثار هجوم السابع من شهر تشرين الأول/ أ
الطيـف السـياسي الأمريـكي، وعـزز قناعـة واسـعة النطـاق بين الحـزبين الجمهـوري والـديمقراطي بـأن

“إسرائيل” لديها ما يبرر سعيها إلى تعطيل حماس.

لكن العديد من خبراء الأمن القومي الذين تحدثت معهم قالوا إن إحجام بايدن عن الضغط بقوة
كبر ضد نتنياهو يعكس أيضًا حقيقة أن الرئيس شكل رؤيته الأساسية لـ”إسرائيل” قبل عقود من أ
كبر، وهي لم تعد الطريقة التي يرى الزمن، عندما كانت البلاد مستضعفة ومحاصرة من قبل جيران أ
بهــا العديــد مــن الــديمقراطيين الأمــة. وأخــبرني جيريمــي روزنــر، أحــد كبــار مســتشاري مجلــس الأمــن
القومي في عهد كلينتون، أن “هذه قضية أجيال، وفي ذهن بايدن، فهو من جيل الكيبوتز. لا أعتقد

أن الأمر كان تكتيكيًا من جانبه، أو كيفية رده، أو سياسي. أعتقد أنه كان صادقًا”.

من المرجح أن يؤدي التوتر المتزايد مع إيران إلى تأخير الحساب بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة. لكن
سيكون من الصعب على بايدن تجنب حدوث خلاف أعمق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب.
 يـر علـى سبيـل المثـال، ربمـا لـن تتمكـن الإدارة مـن تجنـب تـوجيه انتقـادات حـادة لــ”إسرائيل” في تقر
يــر لا يمكــن أن يــدعي بشكــل أيــار/ مــايو المقــدم إلى الكــونغرس. وقــال الســيناتور فــان هــولين إن التقر
يــع المساعــدات الدوليــة طــوال فــترة موثــوق أن “إسرائيــل” قــد حققــت الأداء المطلــوب للســماح بتوز
الحرب، حتى لو كانت تسمح الآن بدخول المزيد من الشحنات بعد محادثة هاتفية صارمة بين بايدن
ونتنياهو حول مقتل عمال منظمة “وورلد سنترال كيتشن”. وأخبرني فان هولين أنه “إذا أشار أي
شخــص إلى أن حكومــة نتنيــاهو قــد اســتوفت المعــايير في تســهيل المساعــدات الإنسانيــة خلال الأشهــر

العديدة الماضية، فسيكون من الصعب أن يكون لديك أي ثقة في هذا الاستنتاج”.

كـبر تلـوح في الأفـق فـوق رفـح. وقـد أصر نتنيـاهو علـى أن “إسرائيـل” لا تـزال وهنـاك نقطـة انعطـاف أ
تخطط لعملية عسكرية واسعة النطاق في آخر مركز مدني رئيسي في غزة لم تغزه بعد، وقد حثه بايدن
بدلاً من ذلك على استخدام المزيد من المهام العسكرية الموجهة ضد قيادة حماس فقط. وفي مقابلة
مع قناة “إم إس إن بي سي” الشهر الماضي، وصف الهجوم الشامل على رفح بأنه “خط أحمر” لا
ينبغي لـ “إسرائيل” تجاوزه. ومع ذلك، أرسل بايدن في تلك المقابلة إشارات متضاربة حول العواقب،
إن وجــدت، الــتي ســيفرضها إذا تجــاوز نتنيــاهو هــذا الخــط. وعلــى نحــو مماثــل، ظــل مســؤولو الإدارة
غامضين بشأن العقوبات، إن وجدت، التي سيفرضونها إذا حكموا بأن “إسرائيل” فشلت في تلبية

معايير الأداء المنصوص عليها في تقرير  أيار/ مايو.

ليس لدى بايدن خيارات سياسية بسيطة بشأن الصراع. وفي استطلاعات الرأي، يعبر واحد من كل

https://archive.ph/o/UX5fS/https://www.reuters.com/world/us/biden-makes-contradictory-comments-gaza-red-line-msnbc-interview-2024-03-09/


أربعــة ديمقــراطيين باســتمرار عــن دعمــه لســلوك “إسرائيــل” في الحــرب – فعلــى سبيــل المثــال، قــال
ـــ يــد مــن المساعــدات العســكرية ل ــا في اســتطلاع كوينيبيــاك إنهــم يؤيــدون المز يبً كثــيرون في الحــزب تقر
“إسرائيـــل”، وفي اســـتطلاع أجـــراه مركـــز بيـــو للأبحـــاث مـــؤخرًا، وقـــالوا إنهـــم ينظـــرون إلى الحكومـــة

الإسرائيلية بشكل إيجابي.

يـد مـن القيـود علـى “إسرائيـل”. وقـال قـد يـؤدي بايـدن إلى تنفـير بعـض هـؤلاء النـاخبين إذا فـرض المز
خــبير اســتطلاعات الــرأي الــديمقراطي المخــضرم مــارك ميلمــان، رئيــس المجموعــة المؤيــدة لـــ “إسرائيــل”
كـثر “الأغلبيـة الديمقراطيـة مـن أجـل إسرائيـل”، لمجلـة “بوليتيكـو” مـؤخرًا إنـه إذا اتخـذ بايـدن موقفًـا أ
تشـددًا بشـأن الحـرب، فإنـه سـيفقد الـدعم ليـس فقـط في صـفوف النـاخبين الذيـن يـدعمون الدولـة
يــن الذيــن قــد يعتبرونــه ضعيفًــا في تغيــير مــواقفه تحــت اليهوديــة بقــوة وإنمــا أيضًــا في صــفوف الآخر

الضغط السياسي.

وأي تحـرك للحـد مـن مبيعـات الأسـلحة لــ “إسرائيـل” مـن شأنـه أن يثـير هجمـات مكثفـة مـن جـانب
الجمهوريين، الذين استغلوا وابل الصواريخ الإيراني للتنديد بالانتقادات الديمقراطية لإسرائيل بشأن
غزة. وأصر النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك لشبكة سي على “دعم الحكومة الإسرائيلية”،
يـا. مـع ذلـك، فـإن المخـاطر السياسـية الـتي يواجههـا بايـدن للبقـاء علـى مسـاره بينمـا كـان الهجـوم جار
الحالي واضحة أيضًا. وبالفعل، فإن أغلبية واضحة من القاعدة الديمقراطية لا توافق على سلوك
“إسرائيل” في الحرب. ومن المرجح أن يتزايد عدد الناخبين الديمقراطيين والمسؤولين المنتخبين الذين
ينتقــدون الغــزو مــع اســتمرار الصراع، خاصــة إذا اســتمرت “إسرائيــل” في اســتخدام نفــس التكتيكــات

القاسية.

وكما أخبرني المسؤول الكبير، تتوقع الإدارة أنه “إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار واستمر هذا الأمر
كل في الدعم الديمقراطي ولم يكن هناك تغيير جذري في الطرق التي يعمل بها الإسرائيليون، فإن التآ
لموقـف بايـدن نحـو الحـرب “سـوف يسـتمر”. وحـتى في صـفوف النـاخبين المسـتقلين، انخفـض موقـف
“إسرائيل” إلى مستوى خطير. ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخرا، رفض المستقلون
بنســبة اثنين إلى واحــد العمــل العســكري الإسرائيلــي، وفي اســتطلاع أجرتــه شبكــة “سي بي إس نيــوز”
بالتعاون مع يوجوف يوم الأحد، ارتفعت نسبة المستقلين الذين قالوا إنه ينبغي على الولايات المتحدة

ألا ترسل أسلحة إلى “إسرائيل” بعد الآن بنسبة تقارب نسبة الديمقراطيين.

لا يزال فريق بايدن يأمل أن توافق “إسرائيل”، جزئيا بسبب لهجته الأكثر صرامة، على وقف إطلاق
النار مع حماس، الذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام اتفاق أوسع لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع
المملكـة العربيـة السـعودية يتضمـن خطـوات نحـو التفـاوض علـى إقامـة دولـة فلسـطينية. ويمكـن أن
تمحو مثل هذه الصفقة التحويلية الكثير من السخط في صفوف الديمقراطيين بشأن نهج بايدن في

الحرب.

كبر من تلك التي تبديها “إسرائيل” لوقف آخر لإطلاق النار، فإن ولكن مع إبداء حماس مقاومة أ
ــران ــة. (الخطــوة غــير المســبوقة المتمثلــة في شــن إي مثــل هــذا التســلسل للأحــداث يبــدو بعيــداً للغاي
هجمات من أراضيها على “إسرائيل” قد تشجع السعودية وغيرها من خصوم طهران الإقليميين
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https://archive.ph/o/UX5fS/https://www.politico.com/news/magazine/2024/03/23/this-pollster-isnt-worried-that-israel-will-sink-joe-biden-00148665
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يــادة الإجماليــة في علــى التفكــير في التحــالف بشكــل أوثــق مــع “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة، لكــن الز
ية. وهذا يعني أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً في التوترات الإقليمية قد لا تؤدي إلى تسوية دبلوماسية فور
الأسابيع المقبلة هو المزيد من القتال والمزيد من معاناة المدنيين في غزة مما يؤدي إلى تفاقم التوترات

داخل الحزب الديمقراطي بشأن الحرب.

أضاف رودس: “قد يتفاقم هذا الأمر. لا أعتقد أن الناس يفكرون بشكل كامل في هذا الأمر، لأن ما
يـن، حيـث تجـري عمليـة يـن آخر حـدث بالفعـل يبـدو متطرفًـا. ولكـن إذا اسـتمر الوضـع الراهـن لشهر
عسكرية إسرائيلية في رفح وتوجد قيود شديدة على دخول المساعدات، فسنشهد وضعًا أسوأ بكثير

مما نحن عليه اليوم”.

إذا كـانت أشهـر دعـم الإدارة الأمريكيـة لنتنيـاهو في حـرب غـزة سـتكلف بايـدن في نهايـة المطـاف الـدعم
الســياسي في انتخابــات تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، فــإن فشــل الرئيــس في الانفصــال عــن مســتبد يميــني
طموح في “إسرائيل” قد يحكم على جهوده لمنع عودة حاكم يميني مستبد إلى رئاسة الولايات المتحدة

بالفشل.

المصدر: الأتلانتيك
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